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كان يا ما كان...



هَا فِي قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ قُرْبَ غَابَةٍ  مَانِ كَانَتْ فَتَاةٌ فَاتِنَةٌ تَعِيشُ مَعَ أُمِّ فِي قَدِيـمِ الزَّ
لِذَا  سِوَاهَا،  تَرْتَدِي  تَعُدْ  لَمْ  حَمْرَاءَ  عَةً  قُبَّ تُهَا  جَدَّ أَهْدَتْهَا  يَوْمٍ  ذَاتَ  كَثِيفَةٍ. 
هَا  زَتْ لَهَا أُمُّ رٍ، جَهَّ عَةِ الْـحَمْرَاءِ «. وَ فِي صَبَاحِ يَوْمٍ مُبَكِّ بَتْ » صَاحِبَةَ الْقُبَّ لقُِّ

ةً، وَضَعَتْ فِيهَا فَطَائِرَ وَ زُجَاجَةَ عَسَلٍ.  سَلَّ
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لَ  يْفِ، حَتَّى تَـتَحَمَّ بِهِ قَبْلَ الصَّ ى  لِتَتَقَوَّ تِكِ  ثُمَّ قَالَتْ لَهَا : » خُذِي هَذَا الْعَسَلَ لِـجَدَّ
الْغَابَةِ  فِي  لَا تُغَامِرِي  ابْنَتِي،  يَا  » اِنْتَبِهِي  رَةً :  مُحَذِّ أَضَافَتْ  ثُمَّ  الْـحَامِيَةَ «.  حَرَارَتَهُ 

وَ أَسَرِعِي دُونَ تَوَقُّفٍ ! هَلْ سَمِعْتِنِي ؟ «
ي لَا تَقْلَقِي ! « » نَعَمْ، نَعَمْ، أُمِّ



تِي الْـمَحْبُوبَةَ.. أَحْمِلُ إلَيْهَا عَسَلًا وَ فَطَائِرَ لَذِيذَةً «. زُورَ جَدَّ - » أَذْهَبُ لَِ
تُكِ ؟ « - » وَ أَيْنَ تَسْكُنُ جَدَّ

نَوْبَرِ الثَّلَاثِ وَرَاءَ الْغَابَةِ ! « - » فِي مَنْزِلٍ بَيَْ أَشْجَارِ الصَّ
ةِ مَعًا، كْلِ الْفَتَاةِ وَ الْـجَدَّ طَ لَِ ئْبُ وَ خَطَّ فَرِحَ الذِّ

نَوْبَرِ  وَ الصَّ زْهَارِ  الَْ بِرَوَائِحِ  قَلْبُهَا  رُ  يَتَعَطَّ طَوِيلًا،  الْـحَمْرَاءِ زَمَنًا  عَةِ  الْقُبَّ صَاحِبَةُ  مَشَتْ 
تِهَا، حَتَّى سَمِعَتْ فَجْأَةً خَشْخَشَةً صَادِرَةً مِنْ  الْعَفِيفِ. وَ لَمْ تَزَلْ بَعِيدَةً عَنْ مَنْزِلِ جَدَّ
ئْبُ مِنْ  أَيْكَةٍ قَرِيبَةٍ. تَوَقَّفَتْ لِتَرَى مَنْ هُنَاكَ مِنَ الْـحَيَوَانَاتِ الْـمَحْبُوبَةِ لَدَيْهَا. فَخَرَجَ الذِّ
تْهُ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مُفْتَرِسٌ. فَقَالَ لَهَا : » أُنْعِمْتِ صَبَاحًا ! إلَى أَيْنَ أَنْتِ  مَخْبَئِهِ فَحَيَّ

ذَاهِبَةٌ يَا فَتَاتِي الْـجَمِيلَةَ ؟ «
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وَ أَخِيرًا قَالَ لَهَا : » لِـمَاذَا لَا تَأْخُذِينَ بَاقَةً مِنْ أَزْهَارِ الْغَابَةِ 
هِيَن إلَى  تِكِ ؟ أَرَاكِ تَـمْشِيَن وَ كَأَنَّكِ تَتَوَجَّ رَةِ لِـجَدَّ الْـمُعَطَّ

الْـمَدْرَسَةِ، مَعَ أَنَّ الْغَابَةَ مَلِيئَةٌ بِالْـمُتَعِ ! «

دَةٌ يَا صَدِيقِي ! « اِلْتَفَتَتِ الْفَتَاةُ مِنْ حَوْلِهَا وَ قَالَتْ : » فِكْرَةٌ جَيِّ
رُ :  لْوَانِ وَ هِيَ تُفَكِّ مْسِ تَرْقُصُ بَيَْ أَشْجَارٍ وَ أَزْهَارٍ مُخْتَلِفَةِ الَْ ةَ الشَّ فَرَأَتْ أَشِعَّ

تِي بَاقَةً فَسَتَسْعَدُ، لَزَالَ الْوَقْتُ كَافِيًا لَِصِلَ إلَيْهَا «. » لَوْ أَخَذْتُ لِـجَدَّ

7 6



زْهَارَ مِنْ هُنَا وَ هُنَاكَ، فَانْحَرَفَتْ  عَةِ الْـحَمْرَاءِ تَقْطِفُ الَْ بَدَأَتْ صَاحِبَةُ الْقُبَّ
ئْبُ فَقَدِ  ا الذِّ تِهَا، حَتَّى صَارَتْ فِي عُمْقِ الْغَابَةِ. أَمَّ عَنِ اتِّـجَاهِ مَنْزِلِ جَدَّ

انْصَرَفَ يَعْدُو بِسُرْعَةٍ حَتَّى وَصَلَ قَبْلَهَا وَ طَرَقََ الْبَابَ ثَلَاثًا.

ارِقُ ؟ « ةُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ : » مَنِ الطَّ قَالَتِ الْـجَدَّ
تِي، أَحْضَرْتُ لَكِ عَسَلًا وَ فَطَائِرَ «. دًا صَوْتَ الْفَتَاةِ : » أَنَا يَا جَدَّ ئْبُ مُقَلِّ فَأَجَابَهَا الذِّ

اطَةُ الْبَابِ «.  ةً : » اِسْحَبِي الْـحَبْلَ فَتَنْفَتِحَ سُقَّ ةُ مُطْمَئِنَّ تِ الْـجَدَّ رَدَّ
هَ  تَـمَوَّ ثُمَّ  وَاحِدَةً،  دُفْعَةً  فَالْتَهَمَهَا  ةِ  الْـجَدَّ عَلَى  قَفَزَ  حَتَّى  الْبَابَ  يَفْتَحُ  ئْبُ  الذِّ كَادَ  مَا 

دَ عَلَى سَرِيرِهَا. تَـائِرَ ثُمَّ تَـمَدَّ بِثَوْبِهَا وَ غِطَاءِ رَأْسِهَا.. عِنْدَئِذٍ أَغْلَقَ السَّ
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تِي..  تِهَا قَائِلَةً : » أُسْعِدْتِ يَوْمًا جَدَّ لَتْ فِي غُرْفَةِ جَدَّ دَخَلَتِ الْـمَنْزِلَ ثُمَّ تَوَغَّ
أَحْضَرْتُ لَكِ فَطَائِرَ لَذِيذَةً وَ شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ ! «

ةَ فَوْقَ  لَّ دُ بِصَوْتٍ مُرْتَعِشٍ : » ضَعِي السَّ ئْبُ تَـحْتَ الْغِطَاءِ وَ هُوَ يُرَدِّ اِخْتَبَأَ الذِّ
الْـمَائِدَةِ. تَعَالِي وَ نَامِي بِجَانِبِي «. 

عَةِ الْـحَمْرَاءِ مُنْشَغِلَةً بِإعْدَادِ بَاقَتِهَا وَ هِيَ تُغَنِّي. كَانَتْ صَاحِبَةُ الْقُبَّ
الْـمَنْزِلِ.  فَأَسْرَعَتْ خُطَاهَا وَ وَاصَلَتْ طَرِيقَهَا حَتَّى  تَهَا،  رَتْ جَدَّ فَجْأَةً تَذَكَّ
صُولِهَا انْدَهَشَتْ لِنْفِتَاحِ الْبَابِ.. قَالَتْ فِي نَفْسِهَا : » يَا إلَهِي، أَنا  وَ عِنْدَ وََُ

تِي ! «  ا بِقُرْبِ جَدَّ الْيَوْمَ خَائِفَةٌ.. عَادَةً أَكُونُ مَسْرُورَةً جِدًّ
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تِهَا وَ هِيَ  بَدَا الْوَضْعُ غَرِيبًا عَلَى الْفَتَاةِ فَتَحَاوَرَتْ مَعَ جَدَّ
مْرِهَا : بُ لَِ تَتَعَجَّ

تِي ! كَمْ هُمَا كَبِيَرتَانِ أُذُنَاكِ ! « - » جَدَّ
تِي ! « - » كَيْ أَسَمَعَكِ أَفْضَلَ يَا بُنَيَّ

تِي ! كَمْ هُمَا كَبِيرَتَانِ عَيْنَاكِ ! « - » جَدَّ
تِي ! « - » كَيْ أَرَاكِ بِوُضوحٍ أَكْثَرَ يَا بُنَيَّ
تِي ! كَمْ هُمَا كَبِيرَتَانِ يَدَاكِ ! « - » جَدَّ

تِي ! « دًا يَا بُنَيَّ - » كَيْ أَحْضُنَكِ جَيِّ

تِي،كَمْ كَبِيرٌ فَمُكِ ! « - » لَكِنْ، جَدَّ
- » كَيْ آكُلَكِ أَفْضَلَ ! «

الْـمِسْكِينَةِ.  الْبِنْتِ  عَلَى  قَفَزَ  حَتَّى  كَلَامِهِ  مِنَ  يَنْتَهِي  ئْبُ  الذِّ كَادَ  وَ مَا 
فَالْتَهَمَهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً.
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ائِمِ.  ئْبِ النَّ ا، وَ بَدَأَ يَفْتَحُ بَطْنَ الذِّ هُ أَخَذَ مِقَصًّ تِهِ وَ لَكِنَّ ارَ مِنْ بُنْدُقِيَّ ادُ النَّ يَّ لَمْ يُطْلِقِ الصَّ
عَةِ الْـحَمْرَاءِ، فَأَخْرَجَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا بَيَْ  لِ ضَرْبَةِ مِقَصٍّ بَدَتْ لَهُ صَاحِبَةُ الْقُبَّ دِ أَوَّ وَ بـمَِجَرَّ
سُ  ةُ بِدَوْرِهَا وَ هِيَ تَتَنَفَّ ذِرَاعَيْهِ مُحْتَضِنًا إيَّاهَا، وَ هُوَ يَبْتَهِجُ بِسَلَامَتِهَا. خَرَجَتِ الْـجَدَّ
تْ بِهَا  عَةِ الْـحَمْرَاءِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حِجَارَةٍ كَبِيرَةٍ مَلََ بِصُعُوبَةٍ. أَسْرَعَتْ صَاحِبَةُ الْقُبَّ

ئْبِ. وَ عِنْدَمَا اسْتَيْقَظَ أَرَادَ الْهُرُوبَ، فَلَمْ يَقْدِرْ لِثِقَلِهِ فَسَقَطَ أَرْضًا وَمَاتَ. بَطْنَ الذِّ

ئْبُ، فَنَامَ نَوْماً عَميقاً، حَتى أَنَّ صَوْتَ غَطِيطِهِ كَانَ مَسْمُوعاً. شَبِعَ الذِّ
دَةٍ  وْتَ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : » هَذا صَوْتُ نَوْمٍ عَميقٍ لِسَيِّ ادٌ مِنْ هُنَاكَ، سَمِعَ الصَّ مَرَّ صَيَّ
دًا عَلَى  ةِ ! سَأَدْخُلُ لَِرَى مَا بِهَا ! « دَخَلَ الْغُرْفَةَ فَوَجَدَ ذِئْبًا مُـمَدَّ عَجُوزٍ مِثْلِ الْـجَدَّ

هَا الْـمُجْرِمُ ! مُنْذُ زَمَانٍ وَ أَنَا أَبْحَثُ عَنْكَ يَا لَعِيُن «. سَرِيرِهَا. » هَذَا أَنْتَ.. أَيُّ
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ةُ الْقَلِيلَ مِنَ الْفَطَائِرِ وَ الْعَسَلِ.  عَادَةُ جَمِيعًا.. أَكَلَتِ الْـجَدَّ غَمَرَتْهُمُ السَّ
ئْبِ وَ غَادَرَ الْـمَنْزِلَ. عَانَقَتِ  ةَ الذِّ ادُ فَأَخَذَ جُثَّ يَّ ا الصَّ تَهَا. أَمَّ فَاسْتَرْجَعَتْ قُوَّ

هَا بَعْدَ الْيَوْمِ. تَهَا وَ وَعَدَتْهَا بِأَلاَّ تُخَالِفَ إرْشَادَاتِ أُمِّ الْفَتَاةُ جَدَّ
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